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238543 ‐ حم التوجع والأنين ، وقول وا جسدي حال المرض

السؤال

ما حم قول وا جسدي ، أو آخ عند الألم هل هذا يناف الصبر الواجب عند البلاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الشاية والتوجع والأنين ف المرض لها حالان :

الأول: أن يصدر ذلك من المريض من باب الإخبار عن حاله ، أو من باب التنفيس والتخفيف عن النفس ، بسبب شدة الوجع

والمرض ، فهذا لا حرج فيه ، ولا يناف الصبر الواجب .

كأن يقول الشخص : إن مريض أو إن وجِع ، أو واجسداه ، أو وارأساه ، أو نحو ذلك من العبارات ، أو يصدر صوتاً يدل

عل تألمه ووجعه .

َّلص هال ولسر فَقَال ،اهساا ره عنها ، أنها قالت:" وال شَة رضائصحيحه (5666) عن أم المؤمنين ع وقد روى البخاري ف

لَوو ، توم بظُنُّكَ تُح ّنا هالو ،اهيلُا ثشَةُ: وائع فَقَالَت !! (ِلَك وعدالَكِ و رتَغْفسفَا نَا حاانَ وك ذَاكِ لَو ) :لَّمسو هلَيع هال

كانَ ذَاكَ، لَظَللْت آخر يومكَ معرِسا بِبعضِ ازْواجِكَ !!

. " (اهساارنَا وا لب) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

"عجالو ِوِ اشْتَدَّ با ،اهساا رو وا ،جِعو ّنرِيضِ: " الِ المقَو ابصحيحه : "ب هذا الحديث ف ه ، علوترجم البخاري رحمه ال

. انته

وينظر للفائدة : "فتح الباري" (124-10/123) .

قال ابن مفلح رحمه اله :

: ا قَالَتشَةَ لَمائعل مَالس هلَيع هلدُ بِقَومحا تَجاحى" ، ووَدِ شقَصل  ، يححضٍ صغَرل جِدُها يبِم خْبِررِ: يرحالْم باحص قَالو "

. (اهساارنَا وا لب) :قَال ،اهساا رو

.(مْننِ مَجكُ روعا يمك لجا) :ا شَدِيدًا قَالعكَ وإنَّك لَتُوع :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبودٍ لعسم نلِ ابكِ بِقَواربالْم ناب تَجاحو

متَّفَق عليه .

وف الفنون : قوله تعال: ( لَقينَا من سفَرِنَا هذَا نَصباً ) يدُل علَ جوازِ استراحة إلَ نَوع من الشَّوى عنْدَ إمساسِ الْبلْوى .

. (اوِدنتُع ربلَةُ خَيكا ا زَالَتم)و (رالض نسم) و (فوسي َلع َفسا اي) :هيرنَظو :قَال
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بِ، والتَّعذَى وا نانُ منْسا قلْحا ينْدَملِ عذَا الْقَوه ثْلارِ مإظْه ةاحإب َلع دُلذَا يه :َولا ةيا ف "ِزِيوالْج نيرِ ابتَفْس" فو

يونُ ذَلكَ شَوى." انته ، من "الفروع" (3/255) ، وينظر أيضا : "الآداب الشرعية" له (2/174) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فهذا اجتمع فيه سنتان : إقرارية ، وقولية ؛ أما الإقرارية : فإن النب صل اله عليه وسلم أقر عائشة عندما قالت : ( وارأساه

) ، وأما القولية : فهو نفسه قال : ( وارأساه ) .

و الخالق إلوعليه : فإن الإنسان إذا قال : وا رأساه ، وا بطناه.. ، أو ما أشبه ذلك : فلا حرج ؛ بشرط ألا يقصد بذلك أن يش

المخلوق ، بل يقصد التوجع مما قضاه اله عليه .

فإذا كان مجرد خبر : فهذا لا بأس به ، ولاسيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه ؛ لأنه خبر مجرد ، ليس المراد به

الاعتراض والتسخط عل قضاء اله وقدره .." .

انته من "شرح رياض الصالحين" (4/506) .

الثانية : أن يقصد بذلك التوجع والأنين ، شاية الخالق للمخلوق ، والتسخط والاعتراض عل القدر ، فهذا هو المذموم ، وفيه

منافاة للصبر .

جاء ف " فتح الباري " (10/124) :

يفعذَا ضه : فَقَال وِيالنَّو هقَّبتَعو ، وهرم ههوتَارِيضِ والْم ينننَّ اا : ةيعالشَّاف نةٌ ماعمجو اغبو الطّيب وابن الصبجزم او "

ملَّهفَلَع : قَال ابِ ، ثُمالْب شَةَ فائدِيثِ عبِح تَجاح كَ ، ثُمذَل يهف تثْبي ذَا لَمهو ، ودقْصم نَه يهف تا ثَبم وهرنَّ الْم؛ فَا لاطب وا

ارادوا بِالْراهة خَف اولَ ، فَانَّه  شَكَّ انَّ اشْتغَالَه بِالذِّكرِ اولَ. اهـ .

. دَاءعاتَةَ اشَم تُورِثو ، اءلْقَضل خُّطبِالتَّس رتُشْعو ، ينقفِ الْيعض َلع ى ، تَدُلوَّالش ةثْرنِ كوك نم ، َنعبِالْم خَذُوها ملَّهلَعو

. فَاقًا " انتهّات بِه ساب ََف ، هالح نع هطَبِيب وا دِيقَهرِيضِ صالْم ارخْبا اماو

وقال ابن القيم رحمه اله :

" وأما الأنين ، فهل يقدح ف الصبر ؟ فيه روايتان عن الامام أحمد .

تب علء يالمرض ، وقال مجاهد : كل ش ره الأنين فراهة ؛ لما روي عن طاوس أنه كان يقال أبو الحسين: أصحهما ال

ابن آدم مما يتلم حت أنينه ف مرضه ؛ قال هؤلاء : وإن الأنين شوى بلسان الحال يناف الصبر .

والرواية الثانية : أنه لا يره ولا يقدح ف الصبر .

قال بر بن محمد عن أبيه : سئل أحمد عن المريض يشو ما يجد من الوجع ، فقال : تعرف فيه شيئا عن رسول اله ؟ قال :

نعم ، حديث عائشة : " وارأساه " ، وجعل يستحسنه .

والتحقيق : أن الأنين عل قسمين :

1. أنين شوى ، فيره .

2. وأنين استراحة وتفريج ، فلا يره ، واله أعلم " انته من " عدة الصابرين" (ص/272) .
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينب عن تسخط ، فإنه يتب عليه ، أما إذا كان بمقتض الحم ، فإن اله لا يلف نفساً إلا

وسعها " .

انته من " شرح العقيدة السفارينية " لابن عثيمين (ص/424) .

وللفائدة ينظر ف جواب السؤال رقم : (228754) .

واله أعلم .
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